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شكر
وعرفان
إن الحمد والشكر لله وحده الذي وفقنـي لكتابة هذه
السطور المضيئة من سيرة أشرف ما حملت الأرض على ظهرهاﷺ، ثم لوالدي الكريمين
اللذين أحسنا تربيتـي وأخص بالشكر والعرفان أيضاً للدكتور/ أحمد البناني
أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة على مراجعته
للمادة.
جعل الله ذلك في موازين حسناتهم
إهداء




	صلِّ وسلم على المحمود
سيرتُه


	***
	وعلى الصحاب وآل البيت
عثرتُه





	ذاك النبـي الذي شهدت
فضائله


	***
	كل الأعاجم ومن بلغته
دعوتُه




إلى كل محب لرسول الهدى (صلى الله عليه وسلم) ولسيرته
الريحانية العطرة أهدي إليه هذه النفحات الطيبة. وأسأل الله أن يكتب أجر
هذا الكتاب لوالديّ ولأهلـي ولذريتي إنه سميع الدعاء.
بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
المقدمة
الحمد لله الذي جعلنا خير خلقه، وأرسل إلينا درة رسله
وأسبغ علينا نعمه الظاهرة والباطنة أحمده حمداً كثيـراً طيباً مباركاً فيه ملء
السموات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد نور الهدى ومصباح الدجى
وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الأخيار .
إن هذا الجهد المتواضع جداً الذي أقدمه بين يدي القارئ،
يتحدث عن بعض مواقف وحكم النبي ﷺ من سيرته العطرة.
إن كتب السيرة زاخرة بها مكتبتنا الإسلامية وقد كتب
فيها المتقدمون والمتأخرون إلا أننـي أحببت أن أدلو بدلوي وأضيف إليها هذه
الصفحات، وقد تحدثت فيها عن جانب من جوانب الحكمة عند رسولنا الكريم
ﷺ.
وفي هذا المقام فإنني لم أذكر تفصيلاً عن أحداث السيرة
ورواياتها بقدر ما ركزت فيها على مواطن الحكمة في أحداثها، ولأن أجتهد في
استنباط ما مكني منه الله بتوفيقه من حكم فإني أرجوا من الله أن أكون قد
أصبت فيما ذهبت إليه، وإلا فأسأل الله أن يغفر لي إن كنت أخطأت، وإنما قولي
يؤخذ أو يتـرك كما قال مجاهد رضي الله عنه ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويتـرك
من قوله إلا النبي ﷺ.(1).
لذا فإنني في هذا البحث قد استعنت بكتب السيـرة في
إبراز مواقف وحكم النبـي ﷺ وأضفت اليها حكماً أخرى، ولا زلت أرى في هذا
البحث القصور لأننـي لم أستطع أن أجمل مواقف وحكم النبي ﷺ فهي كثيـرة،
ولكنني كتبت ما هداني الله إليه سبيلاً، وإن أجري إلا علـى الله وعسى الله
أن يتقبل هذا العمل منـي خالصاً لوجهه الكريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين.
الدكتور/ محمد علي هنديه
الهوامش
(1)  عبد الموجود عبد
اللطيف، السنة النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العالم، مطبعة طيبة، ط ۲،
سنة ١٤١١هـ، ص ٦ .
الفصــل الأول

الحكمـة

	تعريف الحكمة.


	الحكمة في القرآن الكريم.


	الحكمة في السنة النبوية.



معنى
الحكمة:
أولاً: الحكمة
لغة:
الحِكْمة بالكسر بمعنـى العدل والعلم والحلم والنبوة
والقرآن والإنجيل وأحكمه أتقنه فاستحكم، ومنعه من
الفساد(2).
فالعدل: يمنع صاحبه من الظلم.
والحلم: يمنع صاحبه من الوقوع في الغضب.
والعلم : يمنع صاحبه من الوقوع في الجهل.
والنبوة إنما النبـي ﷺ بُعث ليمنع من عبادة غيـر الله
ومن الوقوع في المعاصي والآثام.
والقرآن والإنجيل: وكذلك جميع الكتب السماوية تتضمن ما
يمنع الناس من الوقوع في الشرك وكل منكر
وقبيح(3).
والحكمة: معرفة أفضل الأشياء بأفضل
العلوم(4).
والحكمة، العلم والتفقه.
وفي التنزيل قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَـٰنَ ٱلْحِكْمَةَ ..﴾
(5).
والحكمة الكلام الذي يقل لفظه ويجل معناه.
أما "الحكيم" "والذكر الحكيم": القرآن؛ لأنه الحاكم
للناس وعليهم ولأنه محكم لا اختلاف فيه ولا اضطراب.
قيل: الحكيم، ذو الحكمة، والحكمة عبارة عن معرفة أفضل
الأشياء بأفضل العلوم.
ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها:
حكيم.
قال الليث: بلغني أنه نهى أن يسمى الرجل
حكيماً.
وقال الزهري: قد سمى الناس حكيماً وحكماً، وقال: ما علمت
النهي عن التسمية بهما صـحيحاً.
وقال ابن الأثيـر: وفي حديث أبي شريح أنه كان يكن أبا
الحكم فقال له النبيﷺ: إن الله هو الحكم، وكناه بأبي شريح، وإنما كره له
ذلك لئلا يشارك الله في صفته.
وفي الحديث: "إن من الشعر لحكمة"، أي إن في الشعر كلاماً
نافعاً يمنع من الجهل والسفه وينهي عنهما.
وقيل: أراد بها المواعظ والأمثال التي ينتفع الناس بها
ویروى: إن من الشعر لحكمة، وهو بمعنى الحكم.
ومنه الحديث: الخلافة في قريش والحكم في الأنصار خصهم
بالحكم لأن أكثـر فقهاء الصحابة فيهم، منهم معاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزيد
بن ثابت(6).
وحكمة (قاعدة)
MAXIM
وهي عبارة موجزة تُلخص قاعدة للسلوك أو مبدأ منطقياً أو
قانونياً ينظم العلاقات بين الناس(7).
ثانياً: الحكمة اصطلاحاً:
يقول الزيد(8): "تفسير الحكمة بأنها السنة وتعني
النبوة" والحق ان النبوة هي أعلى الحكمة.
ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: "وأحسن ما قيل في
الحكمة قول مجاهد ومالك: أنها معرفة الحق والعمل به والإصابة في القول
والعمل، وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن والفقه في شرائع الإسلام وحقائق
الإيمان".
وقيل: إن الحكمة وضع كل شيء في موضعه.
وقيل: سرعة الجواب مع الإصابة، لأن الحكمة من الإحكام
وهو الاتقان في قول أو فعل، وأصل الحكمة ما يمتنع به من السفه.
وذكر الزيد، أن الحكمة تطلق ويراد بها "الكلام الذي يقل
لفظه ويجل معناه".
ومن خلال الاستعراض السابق لمفهوم الحكمة فإني أضيف
تعريفاً آخر مكملاً للتعاريف السابقة للحكمة:
وهي هبة من العلم والفهم والإدراك يصيب بها الله عز وجل
من يشاء من عباده يزن ويحكم صاحبها بها الأمور بحلم وعدل وتقدير صائب على
أحسن ما ينبغي عمله وقوله».
الحكمة في القرآن الكريم :
وردت كلمة حكمة في القرآن الكريم عشرين مرة وهي
كالآتي:
قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًۭا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ
ءَايَـٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾
(9).
قوله تعالى: ﴿كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًۭا مِّنكُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْكُمْ
ءَايَـٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا۟ تَعْلَمُونَ﴾
(10).
قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍۢ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًۭا لِّتَعْتَدُوا۟ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًۭا ۚ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ
أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ
شَىْءٍ عَلِيمٌۭ﴾(11).
قوله تعالى: ﴿فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُۥدُ جَالُوتَ
وَءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُۥ مِمَّا يَشَآءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم
بِبَعْضٍۢ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ﴾
(12). ويعنـي بالحكمة هنا
النبوة.
قوله تعالى: ﴿يُؤْتِى ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ
أُوتِىَ خَيْرًۭا كَثِيرًۭا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ (٢٦٩)﴾
(13).
الحكمة هنا يقصد بها القرآن الكريم والتفسير والتأويل
والعلم والفقه.
قوله تعالى: ﴿وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ
وَٱلْإِنجِيلَ﴾(14).
والحكمة هنا يقصد بها النبوة والرسالة.
قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَـٰقَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم
مِّن كِتَـٰبٍۢ وَحِكْمَةٍۢ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌۭ مُّصَدِّقٌۭ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِۦ وَلَتَنصُرُنَّهُۥ ۚ قَالَ
ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِى ۖ قَالُوٓا۟ أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَٱشْهَدُوا۟ وَأَنَا۠ مَعَكُم مِّنَ
ٱلشَّـٰهِدِينَ﴾ (15).
قوله تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ
رَسُولًۭا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن
كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍ﴾ (16).
قوله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن
فَضْلِهِۦ ۖ فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَٰهِيمَ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَـٰهُم مُّلْكًا عَظِيمًۭا
(٥٤)﴾(17).
الحكمة هنا بمعنى النبوة، وقيل: بمعنى الوعظ
والتذكير.
قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُۥ لَهَمَّت طَّآئِفَةٌۭ
مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَىْءٍۢ ۚ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ
ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ
عَظِيمًۭا﴾(18).
قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَـٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِى
عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَٰلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًۭا ۖ وَإِذْ
عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ
ۖ﴾(19).
قوله تعالى: ﴿ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ
ۖ وَجَـٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِٱلْمُهْتَدِينَ﴾(20).
ويعني بالحكمة هنا القرآن.
قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ مِمَّآ أَوْحَىٰٓ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ ۗ وَلَا
تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ فَتُلْقَىٰ فِى جَهَنَّمَ مَلُومًۭا مَّدْحُورًا﴾
(21).
قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَـٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ ۚ
وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌۭ
(١٢)﴾(22).
والحكمة هنا يعنـي بها الفهم والعلم وحجة العقل وفق
أحكام الشريعة.
قوله تعالى: ﴿وَٱذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِى بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ
وَٱلْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾(23).
قوله تعالى: ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُۥ وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ
ٱلْخِطَابِ﴾ (24).
والحكمة هنا تعني النبوة أيضاً.
قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَـٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم
بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ
وَأَطِيعُونِ﴾(25).
قوله تعالى: ﴿حِكْمَةٌۢ بَـٰلِغَةٌۭ ۖ فَمَا تُغْنِ
ٱلنُّذُرُ﴾(26).
قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًۭا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟
عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍۢ
مُّبِينٍۢ﴾(27).
الحكمة في السنة :
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله ﷺ إلى
صدره وقال "اللهم علمه الحكمة"(28).
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو ذر يحدث أن
رسول الله ﷺ، قال "فرج عن سقف بيتـي وأنا بمكة فنـزل جبريل ففرج صدري ثم
غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيماناً فأفرغه في صدري ثم
أطبقه"(29). رواه البخاري. حديث صحيح
.
وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ"لا حسد
إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالاً فسلطه علـى هلكته في الحق وآخر آتاه
الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها"(30). رواه البخاري. حديث
صحيح.
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال "أن من
الشعر حكمة"(31). حديث صحيح.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول
"أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة، وألين قلوباً، الإيمان يمان، والحكمة
يمانية" (32). حديث صحيح.
بعد أوضحنا مفهوم الحكمة اللغوي والاصطلاحي ومواطن
ذكرها في كتاب الله عز وجل وسنة نبينه محمد ﷺ نذهب إلى معرفة حكماء العرب
عند أقوامهم، وما قاموا به من أقوال وأفعال جعلتهم في مرتبة
الحكماء.
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الفصــل الثاني

حكماء في التاريخ

	لقمان الحكيم.


	بلقيس الحكيمة.


	حكماء العرب.



الحكماء في التاريخ :
إن هناك الكثيـر من الحكماء عند أقوامهم الذين ذكرهم
التاريخ في عصوره المختلفة ورأينا أنه لابأس بأن نتكلم عنهم بشيء من
الاختصار تقديماً لإبراز حكيمهم على الاطلاق وهو المصطفى ﷺ.
فمن الحكماء الذين تحدث عنهم القرآن الكريم:
لقمان
الحكيم(33):
هو لقمان بن باعوراء ابن أخت أيوب أو ابن خالته أدركه
داود عليه السلام، وكان لقمان أسود من سودان مصر، أعطاه الله الحكمة ومنعه
النبوة؛ وعلى هذا جمهور أهل التأويل أنه كان ولياً ولم يكن نبياً.
وقال بنبوته عكرمة والشعبي، كان لقمان قاضياً في بني
اسرائيل أسود عظيم الشفتين.
قال خالد الربعـي: كان نجاراً ؛ فقال له سيده: اذبح لي
شاة وائتني بأطيبها مضغتين؛ فأتاه باللسان والقلب، فقال له: ما كان فيها
شيء أطيب من هذين؟ فسكت، ثم أمره أن يذبح شاة أخرى فقال له: ألْق أخبثها
مضغتين؛ فألقى اللسان والقلب، فقال له أمرتك أن تأتيني بأطيب مضغتين
فأتيتني باللسان والقلب وأمرتك أن تلقي أخبثها فألقيت اللسان
والقلب؟!
فقال له: إنه ليس شيء أطيب منهما إذا طابا، ولا أخبث
منهما إذا خبثا.
وحكم لقمان كثيـره منها أنه قيل له: أي الناس شر؟ قال:
الذي لا يبالي أن رآه الناس مسيئاً (34).
ووصيته لولده في القرآن الكريم في سورة لقمان قال
تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَـٰنُ لِٱبْنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَـٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱلشِّرْكَ
لَظُلْمٌ عَظِيمٌۭ﴾(35).
وقال تعالى: ﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَحًا
ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍۢ فَخُورٍۢ﴾(36).
الملكة
بلقيس(37):
وفي القرآن أيضاً قصة بلقيس مع سليمان عليه السلام تدل
على أقصى ما تبلغه النساء من حكمة ورجاحة عقل.
ورثت بلقيس عرش أبيها وزوجها وبلغ من الإبداع وجمال
الصنعة والنسق شيئاً عظيماً حتـى أن الله وصفه بالعظمة فقال تعالى: ﴿إِنِّى وَجَدتُّ
ٱمْرَأَةًۭ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَىْءٍۢ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌۭ
(٢٣)﴾(38).
حكمت بلقيس خمسة عشر عاماً بلغت فيه كمال القوة، ولعل
رجاحة عقلها وحكمتها ومضاء عزمها تجلت في استقبال كتاب سليمان عليه السلام
حينما كتب إليها قوله تعالى: ﴿إِنَّهُۥ مِن سُلَيْمَـٰنَ وَإِنَّهُۥ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ
ٱلرَّحِيمِ (٣٠) أَلَّا تَعْلُوا۟ عَلَىَّ وَأْتُونِى مُسْلِمِينَ
(٣١)﴾(39).
كان كتاب سليمان لها وهي ملكة سبأ ذات العظمة والسلطان
والنفوذ إذا قيس بالمعايير اليوم هو انصياع دون تعليل بل فيه صيغة الأمر من
ملك إلى ملك وهي صيغة لم تدرج في تعامل الملوك، لكن بلقيس لم تأخذها العزة
بمالها من ملْك وقوة واعتبـرت الكتاب كتاباً كريماً وقالت قوله تعالى: ﴿قَالَتْ
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ إِنِّىٓ أُلْقِىَ إِلَىَّ كِتَـٰبٌۭ كَرِيمٌ
(٢٩)﴾(40). بالإضافة إلى إجلال هذا الكتاب
مقاماً كريماً لديها فإنها استرشدت بألوا الرأي والعلم فقالت لهم قوله تعالى:
﴿قَالَتْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ أَفْتُونِى فِىٓ أَمْرِى مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ (٣٢)﴾
(41). بالرغم أن النتيجة كانت سلبية من
أصـحاب المشورة الذين وقفوا دون رأيها فقالوا لها قوله تعالى: ﴿قَالُوا۟ نَحْنُ
أُو۟لُوا۟ قُوَّةٍۢ وَأُو۟لُوا۟ بَأْسٍۢ شَدِيدٍۢ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ (٣٣)﴾
(42). أرادوا إليها الحرب وأبت رجاحة
عقلها ذلك الخيار دون التريث والنظر في الأمر فالحرب قرارها سهل ولكن
آثارها أنكي وأذهل وأنها دمار للديار والعباد وقالت لهم قوله تعالى: ﴿قَالَتْ
إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا۟ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا۟ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةًۭ ۖ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ
(٣٤)﴾ (43)، ثم جاءت الحكمة في التصرف في هذا
الموقف الذي يهدد مملكتها وعرشها وكشفت عن رأيها الصائب فقالت إليهم قوله
تعالى: ﴿وَإِنِّى مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍۢ﴾(44). إن هذه الهدية كفيلة بأن تصرف
ذوي المطامع وبغاة الدنيا فإن صرفته فهو ملك إذا وبذلك لنا من بأسنا ما يثل
عرشه ويقل غربه وإن ردها وصرف عنها فعسى أن يكون نبياً يبصرنا الحجة ويهدينا
السبيل، وقال سليمان حينما جاءته الهدية قوله تعالى: ﴿أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍۢ فَمَآ
ءَاتَىٰنِۦَ ٱللَّهُ خَيْرٌۭ مِّمَّآ ءَاتَىٰكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (٣٦)﴾
(45).
حتى إذا استبانت بلقيس من سليمان عليه السلام تبدلت
بدين أبائها دين الله وكان سبيلاً إلى طمس آية المجوسيين في اليمن
(46).
ويحكي لنا التاريخ الكثيـر من عظماء العرب في الجاهلية
وما عرف عنهم من حكمة ورجاحة عقل فما كادت تخلوا قبيلة على الغالب من وجود
حكيم بينهم.
فمن حكماء قريش عبد المطلب بن هاشم جد النبـي ﷺ كان سيد
قريش ورئيسها، اتصف بمجامع المحامد التـي يوصف بها صفوة الأفاضل من الرجال،
وكان لفرط حمد الناس له يسمى "شيبة الحمد" وكان يلقب بالفياض لفرط جوده
ويسمى بمطعم طيـر السماء لأنه يلقي الطعام إلى الوحوش في رؤوس الجبال، لا
يأتي من الأعمال إلا كريمها، حرم عليه أرجاس الجاهلية من خمر وميسر، وتجنب
الظلم والبغي، وحمى الجار(47).
ومن حكماء قريش وسادتهم ، هاشم بن عبد مناف الجد الثاني
للرسول ﷺ، كان يشعر بعظم المسؤولية تجاه بيت الله عز وجل وحجاجه، فكان إذا
أهل هلال ذي الحجة قام في الصباح وأسند ظهره إلى الكعبة ووجه الخطاب إلى
قريش قائلاً :
يا معشر قريش إنكم سادة العرب، أحسنها وجوهاً وأعظمها
أحلاماً، وأوسط العرب أنساباً، وأقرب العرب بالعرب أرحاماً يا معشر قريش إنكم
جيـران بيت الله أكرمكم الله بولايته، وخصكم بجواره دون بنـي إسماعيل،
وإنكم يأتيكم زوار بيت الله يعظمون بيته فهم أضيافه، وأحق من أكرم أضياف
الله أنتم فأكرموا أضيافه وزواره، فإنهم يأتون شعثا غبـراً من كل بلد على
ضوامر كالقداح فورب هذه البنية - أي الكعبة - لو كان لي مالاً يحتمل ذلك
لكفيتكموه، وأنا مخرج من طيب مالي وحلالي ما لم يقطع فيه رحم، ولم يؤخذ
بظلم، ولم يدخل فيه حرام(48).
وكان هاشم حكيم الرأي بليغ القول، ومن حكيم قوله: الحلم
شرف، والصبر ظفر، والمعروف كنـز والجود سؤدد، والجهل سفه والأيام دول،
والدهر غير المرء منسوب إلى فعله مأخوذ بعمله.
ومن مشاهير حكماء تميم حاجب بن زرارة، كان حكيماً فصيحاً
بليغاً يعرف أطيار العرب وأنسابهم، وكانت له سفارة قوية لدى الأكاسرة ومما
يذكر في هذا السبيل أن كسرى كان قد منع تميماً من دخول ريف العراق، فوفد
حاجب إلى كسرى وسئل قبل المثول أمامه: أسيد العرب أنت؟ قال: لا، فسئل فسيد
مضر؟ قال: لا. فسئل فسيد بنـي أبيك أنت؟ قال: لا. ثم أذن له فدخل على الملك
فسأله: من أنت؟ فأجاب: سيد العرب قال: أليس قد أوصلت إليك أسيد العرب،
فقلت: لا حتى اقتصرت بك علـى بنـي أبيك فقلت لا. فأجاب حاجب: أيها الملك،
لم أكن كذلك حتـى دخلت عليك فلما دخلت عليك صرت سيد العرب قال کسری: آه
املأوا فاه دراً (49).
ومن حكماء تميم أيضاً الأقرع بن حابس، وفد على النبـي ﷺ
وشهد الفتح وكان قومه يرجعون إليه في وقائعهم ويرتضون حكمه في مناقراتهم
.
ومنهم عامر بن الظرب العدواني، وكان من فصـحاء العرب
وحكمائهم لا يعدلون بفهمه فهماً ولا بحكمه حكماً، ومن مأثور قوله، "رب أكلة
تمنع أكلات ورب زارع لنفسه حاصد لسواه" ومن طلب شيئاً وجده".
ومن مشاهير حكامهم أيضا غيلان بن سلمة الثقفي قيل أنه
كان يجلس يوماً للحكم بين الناس ويوماً لينشد الشعر ويوماً للنظر إلى
جماله.
ويقال إنه وفد إلى كسرى في وفد من العرب وسأله أسئلة
منها: ألك ولد؟ قال نعم قال فأيهم أحب اليك؟ قال: الصغير حتى يكبر، والمريض
حتى يبرأ والغائب حتى يعود(50).
إن هؤلاء الحكماء وبالرغم ما توسموا به من حكم وحسن
تصرف في أحوالهم وبين أقوامهم إلا أنهم مجتمعين لم يبلغوا من الحكمة إلا
الشيء اليسير مما بلغه رسول الله ﷺ بل إن فيض حكمه في مواقفه ليعجز عن فعله
حكماء البسيطة جمعاء، وإن كان النبيون صلوات الله عليهم أجمعين قد بلغوا من
الحكمة والنبوة منزلة رفيعة إلا أن محمد ﷺ أرفع منهم درجة في النبوة
والحكمة، لذا فلم يعرف حكيم قد بلغت مواطن الحكمة عنده منذ ولادته إلى
وفاته مثل المصطفى ﷺ وإنما كان تقديم هؤلاء الحكماء لتشرق الشمس فتحجب
أضواء النجوم.
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